
 

  

  الأدب العربي بين أمسه وغده

  

لسـت أدري أكــان النــاس يلقــون علــى أنفســهم فـي أعقــاب الحــروب الماضــية مثــل مــا أخــذوا 
لــى أنفســهم مــن الأســئلة فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى وفــي أعقــاب الحــرب العالميــة يلقونــه ع

يكـون لهـا أن  الثانية فلم تكد الحرب الأولى تدنو من غايتها حتى أخذ الناس يتساءلون عمـا يمكـن
مــن أثــر فــي الحيــاة الأدبيــة وفيمــا ينــتج الأدبــاء مــن شــعر ونثــر ثــم لــم تكــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

سل نذرها إلى الأرض حتى أعاد الناس إلقاء هذه الأسـئلة علـى أنفسـهم ولكـل سـؤال جـواب جمـا نر 
يقول جميل لصاحبته بثينة ومن أجل هذا أخذ الناس يتنبئون بمـا ستصـير إليـه الحيـاة الأدبيـة مـن 
قوة أو ضعف ومن رقي أو انحطاط ومـن تطـور فـي بعـض فنونهـا ينتهـي بـه إلـى النمـو أو ينتهـي 

 .الانقراض أو ينتهي به إلى تحول خطير أو يسيربه إلى 

وقــد كــذبت الحــوادث كثيــرا مــن هــذه النبــوءات وصــدقت منهــا كثيــرا وانتهــى بعــض الأدبــاء 
يجيب عن سؤال من هذه الأسئلة ألقى عليه في أثناء الحرب العالمية أن  الفرنسيين الممتازين إلى

لـلأدب أثـرا فـي الحـرب ولـيس هـذا الجـواب إلا ن أ للحرب أثرا فـي الأدب أوأن  الثانية بأنه لا يعلم
تكــون أن  نوعــا مــن أنــواع الشــك وفنــا مــن فنــون التــردد الــذي يقضــي بــه الاحتيــاط علــى مــن يريــد

تكــون للأحــداث أن  ننكــرأن  أحكامــه صــائبة غيــر مســرفة فــي تجــاوز الحــق فلــيس مــن ســبيل إلــى
 آدابهـمأثرت حيـاة النـاس فقـد تـأثرت طوب العظام أثرها البعيد في حيـاة النـاس ومتـى تـخالجسام وال

لأن هـــذه الآداب أخـــر الأمـــر ليســـت إلا تعبيـــرا عـــن هـــذه الحيـــاة وتصـــويرا لهـــا فـــإذا تغيـــر الأصـــل 
 .تغيرت الصورة وإذا تغير المعنى تغيرت العبارة التي تؤديه

يســأل أن  اليونــان بلغــوا مــن التعمــق مــا بلغنــا والتمســوا مــن العلــم مــا نلــتمس لجــازأن  ولــو
 ولكـان مـن الممكـن آدابهـمتحدثـه الحـرب الميديـة مـن الأثـر فـي أن  م بعضا عما كان يمكـنبعضه

بأنها ستحدث أثارا بعيدة جدا لا في الأدب اليونـاني وحـده ولكـن  آدابهميتنبأ بعض الفقهاء من أن 
 في أكثر الآداب التي سينتجها الناس على اخـتلاف العصـور وتبـاين الظـروف ولكـان مـن الممكـن

بأن هذه الحرب الميدية ستدفع الشعر التمثيلي إلى التطـور دفعـا  آدابهمبأ بعض الفقهاء من يتنأن 
وفوكل وأوريبيد وبأنها سـتدفع أحاديـث القصـاص سإيسكولوس و  آياتعنيفا وستنتج للإنسانية كلها 

ة دفعـا عنيفـا إلــى التطـور فتنـتج لهــم تـاريخ هيـرودوت وتنشــئ للإنسـانية فنـا مــن أجـل الفنـون الأدبيــ
خطـــرا وهـــو فـــن التـــاريخ وتنشـــئ لليونـــان أنفســـهم نثـــرهم الفنـــي البـــديع وتضـــع لهـــم أصـــول الفلســـفة 
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اليونانية الرائعة التي أنتجت سقراط ومن جاء بعده من تلاميـذه النـابهين ولـو كـان اليونـان يبحثـون 
يتساءلوا عما سيكون لحرب أن  عن مثل ما نبحث عنه ويتقصون من الأمر مثل ما نتقصى لجاز

يتنبأ المتنبئون بأنه ستنتج لهم أن  البيلبونيز من أثر في حياتهم الأدبية والعقلية ولكان من الممكن
فقه التاريخ وفلسفته كما نراهما في كتاب توسوديد أو ستحول فن التمثيل التراجيدي إلى هذا اللون 

الخالـــدة وســـتحول  الفلســـفي الـــذي تـــراه عنـــد أوريبيـــد وســـتمكن أرســـتوفان مـــن إنتـــاج اياتـــه الكوميديـــة
 سفســطة السفســطائيين اليســـيرة إلــى هــذه الفلســـفة العميقــة التـــي كــان أرســتوفان يهـــزأ بهــا وبزعيمهـــا
ســقراط فــي قصــة الســحاب ولكــن اليونــان لــم يكونــوا يحبــون مثــل هــذه النبــوءات وإنمــا كــانوا يحبــون 

كــــان العــــرب نبــــوءات أخــــرى يســــيرة تمــــس أمــــالهم وأعمــــالهم وكــــانوا يلتمســــون هــــذه النبــــوءات كمــــا 
يـات أخـرى  كـانوا يـذهبون فـي تفسـيرها وتأويلهـا آيلتمسونها عند السـوانح والبـوارح مـن الطيـر وفـي 

المذاهب فإذا احتفلوا بهذه النبوءات سافروا فـي التماسـها سـفرا قاصـدا أو غيـر قاصـد فطلبوهـا عنـد 
هـــا الــوحي علـــى أبلــون فــي دلـــف أو عنــد غيـــره مــن الآلهـــة فــي معابــدهم تلـــك التــي كـــانوا يلقــون في

مصـير الفـن فأشـياء لـم يكونـوا يحفلـون بهـا ولا و مسـتقبل الأدب أمـا الأصفياء من الرجـال والنسـاء ف
الشـعر والنثـر وبمـا ينـتج الأدبـاء  آيـاتيستمتعوا بما ينتج الأدباء لهم من أن  يفكرون فيها وحسبهم

 .وير والتماثيل والبناءالشعر والنثر وبما ينتج أصحاب الفن لهم من روائع التصا آياتلهم من 

الحــرب الميديــة صــدمت الشــرق الآســيوي بــبلاد اليونــان وأن أن  والشــيء الــذي لا شــك فيــه
هــذه الصــدمة العنيفــة المتصــلة قــد أثــارت فــي عقــول اليونــان وقلــوبهم وأذواقهــم شــررا أذكــى نــارهم 

لوبــونيز صــدمت لــى التــوهج الــذي مــلأ الأرض علمــا ونــورا وأن حــرب البيإالعقليــة المقدســة ودفعهــا 
اليونــان  بأنفســهم وأظهــرتهم مــن خلالهــا علــى ذات الــنفس الإنســانية أو علــى بعــض النــواحي مــن 
ذات النفس الإنسانية فأحسوا وشعروا وفكروا كما لم يكونوا يشعرون ويحسون ويفكرون ثم صـوروا 

ب تقــــول مثــــل هـــذا بالقيــــاس إلــــى حــــرو أن  وعبـــروا كمــــا لــــم يكونـــوا يصــــورون ويعبــــرون وتســـتطيع
الإسكندر ثم بالقياس إلى ما كان بين خلفائه من الحـروب ثـم بالقيـاس إلـى حـروب الرومـانيين فـي 
إيطاليــا وفــي غيــر إيطاليــا مــن أقطــار الشــرق والغــرب كــل هــذه الحــروب أثــرت فــي الآداب القديمــة 

نسـانية أدبية خالدة ما نـزال نسـتمع بهـا إلـى الآن وستسـتمع الإ آياتتأثيرا عميقا وأنتجت للإنسانية 
الإليــاذة والأوديســا إنمــا همــا أن  بهــا حتــى يــرث االله الأرض ومــن عليهــا وأي رمــز لــذلك أبلــغ مــن

 .دةانتيجتان لحرب لا يكاد التاريخ يعرف من أمرها شيئا وهي حرب طرو 

يقـال بالقيـاس إلـى أدبنـا العربـي القـديم فلـو تكلـف العـرب المعاصـرون أن  ومثل هـذا يمكـن
يكـون أن  نتكلـف مـن البحـث والتفكيـر والتعميـق لسـألوا أنفسـهم عمـا يمكـنلظهور الإسـلام مثـل مـا 

لظهور الإسلام وما استتبعه من حرب داخل البلاد العربية ومن فتوح خارج هذه البلاد من التـأثير 
يتنبـأ الأذكيـاء مـن شـباب قـريش وشـيوخها بـأن هـذا أن  في حيـاة الأدب العربـي ولكـان مـن الممكـن
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عربي مذاهب لم تخطر لهـم علـى بـال وسينشـئ لهـم فنونـا مـن النثـر مختلفـة كله سيذهب بالشعر ال
هــذا ولا  متنوعــة مــن العلــوم والآداب ولكــن شــيوخ قــريش وشــبابها لــم يكونــوا يفكــرون فــي شــيء مــن

يقفون عنده ولا يحفلون بما يتصل به من النبوءات وإنما كانوا كاليونان والرومان يأخـذون الأشـياء 
بما تقدم الحياة إليهم من خير ويشقون بما تقدم إليهم من شر فإذا أبعدوا في يستمتعون فمن قريب 

التمــاس الغيــب أســرفوا فــي الإبعــاد فالتمســوا الغيــب عنــد الســوانج والبــوارج مــن الطيــر وعنــد الكهنــة 
ومن يتنزل عليهم من الشياطين وعند الأنبياء وما يلقي إليهم من وحي وما يهيأ لهـم مـن معجـزات 

وا كاليونان والرومان لا يلتمسون الغيب بالقياس إلـى حيـاة الأرواح فـي الآخـرة ومـع ذلـك ثم هم كان
توحيد الأمة العربية بظهور الإسلام قد أنشأ لها أدبا واحدا ووجه هذا الأدب أن  فليس من شك في

اصطدام العرب بغيـرهم مـن الأمـم قـد أذكـى فـي نفوسـهم وفـي أن  توجيها جديدا وليس من شك في
هـذه الأمـم جـذوة الأدب والفـن والعلـم فـامتلأت الأرض معرفـة ونـورا وبفضـل هـذا الاصـطدام نفوس 

وما نشأ عنه من الاختلاط والامتزاج ومن معرفة العرب لغيرهم من الأمم ومعرفتهم لأنفسـهم ومـن 
تتعــاون عليــه أن  تعــارف هــذه الأمــم فيمــا بينهــا وتعاونهــا راضــية أو كارهــة علــى مــا كانــت مضــطرة

ومن يدري لعل القدماء كانوا أدنى منا إلـى الحـق وأقـرب منـا إلـى الصـواب وأشـد  ,ن الحياةمن شئو 
منــا إيثــارا للقصــد والاعتــدال فهــم كــانوا لا يكلفــون أنفســهم مــا لا تطيــق ولا يحملونهــا مــا لا تحتمــل 
 وإنمــا كــانوا يتلقــون الحيــاة ويحيونهــا ثــم يســجلون مــا يســتطيعون استكشــافه مــن الحقــائق والظــواهر
فقدماء العرب قد عرفوا ما كان مـن تطـور الأدب العربـي بعـد وقوعـه كمـا عـرف قـدماء اليونـان مـا 
كـان مــن تطـور الأدب اليونــاني بعـد وقوعــه وهـم قــد سـجلوا لنــا ذلـك تســجيلا مقاربـا يســيرا لا تكلــف 

يانـا فيه ولا إبعاد وهم قد عصموا أنفسهم من التورط في نبوءات تصدقها الحوادث حينا وتكذبها أح
أن  يقــول إنــه لا يعلــمأن  وهــم قــد أراحــوا أنفســهم مــن هــذا الشــك الــذي أتــاح لــذلك الأديــب الفرنســي

الرقــي أن  لــلأدب أثــرا فــي الحــرب والأمــر كلــه يرجــع فيمــا يظهــر إلــىأن  للحــرب اثــرا فــي الأدب أو
أنـا نقـدر علـى  الذي أتيح لنا في حياتنا المادية والعقلية قد دفعنا إلى ألـوان مـن الغـرور وخيـل إلينـا

نهـــب الأرض بالقطــار الســـيارة  أن  شــيء كثيــر ممـــا لــم يقـــدر عليــه القـــدماء ومــا دمنــا قـــد اســتطعنا
نهــب البحــر بالســفن تجــري علــى ظهــره وتســبح فــي بطنــه ونهــب الجــو بالطــائرات ونهــب الزمــان و 

هـا ونكشـف نقهر الطبيعة ونختـرق حجبأن  والمكان بهذا كله وبالبرق وبالراديو ما دمنا قد استطعنا
يقـف أن  الزمـان والمكـان فلـيس ينبغـي لغرورنـا أمـادأستارها ونلغي ما كانت تستطيل به علينا مـن 

نتـــردد فـــي التنبـــؤ بمـــا ســـيكون مـــا دمنـــا قـــد أن  ينتهـــي إلـــى غايـــة ولـــيس ينبغـــي لنـــاأن  عنـــد حـــد أو
ا التــاريخ فــن يعــين علــى استكشــاف المســتقبل بفضــل مــأن  نعــرف مــا كــان وقــد قيــلأن  اســتطعنا

يعـرف مـن حقـائق الماضـي ونحـن قـد صـدقنا ذلـك واطمأننـا إليـه وقليـل جـدا مـن بيننـا أولئـك الــذين 
يكتشـف لنـا أن  التاريخ يعلمنا حقائق الماضي ثم يشكون بعد ذلـك فـي انـه يسـتطيعأن  يشكون في

قة هؤلاء القليلين الذين ينظرون إلى التاريخ نظرة سـاخرة مشـفأن  عن حقائق المستقبل وأكبر الظن
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هـؤلاء أن  ويلحظونه لحظة باسمة مزدرية وينتظرون المستقبل كما ينتظـرون المجهـول أكبـر الظـن
القليلين هم المصيبون ولكننا لا نحب صوابهم هذا ولا نكلف به بل لا نطمئن غليـه لأنـه يضـطرنا 

الغـرور إلى التواضـع ويرددنـا إلـى الاعتـدال ويحـول بيننـا وبـين الغـرور أو بيننـا وبـين الإغـراق فـي 
وما قيمة الإنسان إذا لم يعبث به الغرور فيخيل إليه أنه قادر على كل شيء وأن من حقه بل من 

 .يحاول كل شيءأن  الحق عليه

مـن أجــل هــذا كلــه تســاءل المعاصــرون عــن أشـياء كثيــرة مــن بينهــا مســتقبل الحيــاة الأدبيــة 
ث الجسـام التـي خلطـت الشـرق تكون الاتجاهات التي ستدفع إليها بحكم هـذه الأحـداأن  وما عسى

بالغرب والشمال بالجنوب وقاربـت بـين الأجيـال المتباعـدة وألغـت هـذه الحـواجز التـي كانـت تحجـز 
بــين الأمــم والشــعوب وغيــرت كثيــرا مــن صــور الأشــياء ثــم غيــرت كثيــرا مــن قــيم الأشــياء ثــم غيــرت 

لــى مـا هــو كــائن وترقبنــا بعــد كثيـرا مــن تأثرنــا بهــذه الصـورة وتقــديرنا لهــذه القــيم وحكمنـا بعــد ذلــك ع
المقتصدون من الأدباء الأوربيين فيشكون كما شك ذلك الأديـب الـذي أشـرت أما ذلك لما سيكون ف

نفـــا أو يحتـــاطون فـــي الحكـــم ويعتـــدلون فـــي التقـــدير ويحســـبون حســـابا لهـــذه الأشـــياء اليســـيرة آليـــه إ
ا العاملــة ثــم فــي حياتنــا العاقلــة الضــئيلة التــي لا نعرفهــا والتــي قــد يكــون لهــا ابعــد الأثــر فــي حياتنــ

كثيـرة ولكــن لـيس مـن شــك فـي أننـا لــم نـؤت مـن العلــم إلا  أشـياءولـيس مـن شـك فــي أننـا قـد علمنــا 
قليلا وفي أنما نجهله أكثر جـدا مـا نعلمـه ولـيس مـن شـك كـذلك فـي أننـا قـد حققنـا مـن الرقـي شـيئا 

حققناه من ذلك ضئيل جدا بالقياس  ماأن  كثيرا في حياتنا العاملة والعاقلة ولكن ليس من شك في
 .نحققهأن  إلى ما ينتظر

نحققــه قــد يفاجئنــا بعضــه مفاجــأة وعلــى غيــر انتظــار وقــد يتهيــأ لنــا أن  وهــذا الــذي ينتظــر
بعضه عن أناة وريـث وبعـد سـعي وجـد واسـتعداد فـإذا كانـت طبيعتنـا تـدفعنا إلـى الغـرور والمغـامرة 

حد هـذه المغـامرة ويأخـذنا بشـيء مـن التوسـط فـي القـول يضبط هذا الغرور ويأن  فإن عقلنا ينبغي
نحـاول التنبـؤ بمـا سـيكون مـن مسـتقبل الحيـاة الأدبيـة ولكـن أن  والعمل جميعا فليس من المستحيل

 .نندفع في ذلك جامحين في غير تحفظ ولا احتياطأن  ليس من الصواب

أ بشــيء لأنــي لا أســجل منــذ الآن أنــي لــن أتنبــأن  وربمــا كــان مــن اصــطناع الدقــة والحــذر
أنظــر إلــى أدبنــا العربــي المعاصــر نظــرة أن  أملــك الوســائل التــي تبــيح لــي هــذا التنبــؤ وإنمــا أحــاول

عامة أتتبع فيها بعض حقـائق تطـوره فـي العصـور الماضـية وأتوسـم فيهـا بعـض الممكنـات لتطـوره 
بـين غـده القريـب دون في الأيام المسـتقبلة فأنـا أنظـر إلـى أدبنـا العربـي بـين أمسـه القريـب والبعيـد و 

البعيد وما أزعم لهذه المحاولة إحاطة ولا شمولا وإنما هي محاولة مقاربة تتجنـب الإمعـان والتعمـق 
 .لأن الإمعان والتعمق يحتاجان إلى كتاب لا إلى فصل مهما يكن هذا الفصل طويلا
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يمها يشـــارك فيهـــا غيـــره مـــن الآداب الكبـــرى قـــدأن  وفـــي تـــاريخ أدبنـــا العربـــي ظـــاهرة لعلـــه
لكنهـا تسـتبين فيـه علـى نحـو أوضـح وأجلـي ممـا تسـتبين فـي غيـره مـن الآداب فقـد عمــر و وحـديثها 

الأدب اليونــاني القــديم قرونــا طــوالا ثــم ألقــى بينــه وبــين النــاس ســتارا فلمــا اســتأنفت الأمــة اليونانيــة 
ديم فهـو لـيس الحديثة حياتها المعاصـرة أنشـأت لنفسـها أدبـا مهمـا تكـن الصـلة بينـه وبـين الأدب القـ

جزءا منه ولا استمرارا له فالأدب اليوناني القديم إذن حـي بنفسـه أريـد أنـه لا يسـتمد حياتـه مـن أمـة 
حية تنميه وتقويه وتضيف إليه وإنما يستمد حياته منه ولا استمرارا لـه فـالأدب اليونـاني القـديم إذن 

ضيف إليه وإنما يستمد حياته من حي بنفسه أريد أنه لا يستمد حياته من أمة حية تنميه وتقويه وت
ثـار هـوميروس أو بنـدار أو أاليونـان القـدماء فـنحن حـين نقـرأ  هذه الشخصية القوية التـي وهبهـا لـه

أفلاطون ى نفكر في الأمة اليونانية المعاصرة ولا نصل هذه الآثار القديمة الخالدة بما تنتجه مـن 
 فـي الأمـة اليونانيـة القديمـة التـي أنتجتهـا ونوشـك الشعر والنثر وإنما نقرأ هذه الآثار وغيرها ونفكر

الصلة بيننا وبين هذا الأدب القـديم والأجيـال التـي أبدعتـه ليسـت أضـعف مـن الصـلة أن  نعتقدأن 
بعــض أن  بــين الأمــة اليونانيــة المعاصــرة وبــين ذلــك الأدب وتلــك الأجيــال وربمــا كــان مــن المحقــق

ي فرنســا خاصــة أشــد اتصــالا بالأمــة اليونانيــة القديمــة البيئــات الأدبيــة والفنيــة فــي غــرب أوربــا وفــ
الأمــة أن  وتراثهـا الأدبـي والفنــي والفلسـفي مـن الأمــة اليونانيـة المعاصــرة نفسـها فلسـت أعــرف مـثلا

اليونانية الحديثـة قـد أهـدت علـى العـالم الحـديث شـاعرا كراسـين أو كتابـا كجيـرودوا أو شـاعرا كاتبـا 
مــن أدبــاء الغــرب الحــديث يعيشــون مــع الأمــة اليونانيــة القديمــة  وكــل هــؤلاء وغيــرهم يكبــول فــالير 

ويــذوقون أدبهــا وفنهــا وفلســفتها ويحبــون هــذا الأدب والفــن وهــذه الفلســفة علــى نحــو لــم تصــل إليــه 
يقـال بالقيـاس إلـى الأدب اللاتينـي فهـذان الأدبـان أن  الأمة اليونانيـة الحديثـة بعـد ومثـل هـذا يمكـن

صــح هــذا التعبيــر وهــذه الخصــلة هــي أن  ا الخالــدة مــن قوتهمــا الذاتيــةالعظيمــان يســتمدان حياتهمــ
  .تقهر الدهر وتكفل لنفسها الخلودأن  التي تميزها بين الآداب التي استطاعت

أدبنـــا العربـــي فقـــد عمـــر بضـــعة عشـــر قرنـــا إلـــى الآن واختلفـــت عليـــه فـــي أثنـــاء هـــذه أمـــا  
وأخضــعته لضـروب مـن التطــور ولكنـه مــا  القـرون خطـوب كثيــرة متباينـة وجهتـه ألوانــا مـن التوجيـه

زال حيــا قويــا يســتمد حياتــه وقوتــه مــن شخصــيته العظيمــة ويســتمد حياتــه وقوتــه مــن هــذه الأجيــال 
التـي لا تـزال حيـة محتفظـة بفضـل مـن قـوة والتـي لا تـزال ترعـاه وتكلـؤه وتـنفخ فيـه مـن روحهـا كمـا 

وتعـيش لـه وتعـيش بـه شـأنها مـع مـا  تستمد منه قوة وأبدا فهي تمنحه وتأخذ منه وهي تعـيش عليـه
يقوم حياتها المادية من الأرض والجبال والأنهار فالحياة الزمنيـة لـلأدب العربـي لـم تنقطـع ويظهـر 
أنهــا لــن تنقطــع والصــلة بينــه وبــين الأجيــال المعاصــرة فــي بــلاد الشــرق العربــي مــن الخلــيج العربــي 

ناك في أقطار العالم العربي القـديم والعـالم إلى المحيط الأطلنطي وفي بيئات عربية متفرقة هنا وه
الجديد هذه الصلة ما زالت قائمة متينة خصبة كالصلة التي كانت بـين الأدب العربـي وبـين الأمـة 
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فــي تــاريخ أدبنــا العربــي ظــاهرة قويــة متينــة أن  العربيــة أيــام المتنبــي وأبــي العــلاء ونتيجــة هــذا كلــه
أن  نسـتطيعأن  نستقصي أطواره استقصـاه حسـنا فـنحننلاحظه مباشرة و أن  شديدة الوضوح تمكنه

نبدأ هذه الملاحظة منذ أواخر العصر الجاهلي وأن نساير الأدب في هذه الطـرق الطويلـة العسـيرة 
المتنوعــة الملتويــة التــي قطعهــا مســرعا مــرة مســتأنيا مــرة أخــرى متثــاقلا مــرة ثالثــة أثنــاء هــذه القــرون 

ا التـــراث العظـــيم المختلـــف المتبـــاين الـــذي يشـــتد بـــين أجزائـــه إلينـــا مـــثقلا بهـــذ انتهـــىالطويلـــة حتـــى 
 .وعناصره التباين والاختلاف

نبــدأ هــذه الملاحظــة مــن أنفســنا فــي هــذا العصــر الــذي تعــيش فيــه وأن أن  ونحــن نســتطيع
نساير الأدب العربي مصعدين لـه فـي التـاريخ كأنمـا نعـود أدراجنـا سـالكين  معـه نفـس هـذه الطـرق 

ـــين فيـــه هـــذا  التـــراث الـــذي تختلـــف أجـــزاؤه وتتبـــاين عناصـــره حتـــى تبلـــغ أول الإســـلام وأخـــر متبين
تنقطـع بنـا الطريـق فـي الزمـان والمكـان أثنـاء مسـايرتنا لأدبنـا العربـي أن  الجاهلية ونحـن لا نخشـى

سواء أبدأنا مع تاريخه حين يبدأ في الزمن القديم أم بدأنا مع تاريخه مـن النقطـة التـي ينتهـي إليهـا 
الحـديث فالظـاهرة التـي يمتـاز بهـا أدبنـا والتـي تمكننـا مـن درسـه وتتبـع أطـواره هـي أنـه  في عصـرنا

قــديم جـــدا وحـــديث جـــدا قـــد اتصـــل قديمـــه بحديثـــه اتصـــالا مســـتقيما لا انقطـــاع فيـــه ولا التـــواء ففيـــه 
خصــائص الآداب القديمــة وفيــه خصــائص الآداب الحديثــة وفيــه مــا يمكننــا مــن اســتخلاص حديثــه 

 .يغنينا عن كثير من الفروضمن قديمه وما 

أدبنـــا العربـــي كـــائن حـــي أشـــبه شـــيء بالشـــجرة العظيمـــة التـــي ثبتـــت جـــذورها وامتـــدت فـــي 
أعمــاق الأرض والتــي ارتفعــت غصــونها وانتشــرت فــي أجــواز الســماء والتــي مضــت عليهــا القــرون 

ا الشاهقة والقرون وما زال  ماء الحياة فيها غزيرا يجري في أصلها الثابت في الأرض وفي فروعه
  .في السماء
 

 فلنتتبع هذا الأدب تتبعا يسيرا مقاربا لنرى كيف تطور فـي أول عهـده ولنتبـين كيـف يمكـن
 .يتطور فيما يستقبل من الأيامأن 

ين وأخص ما نلاحظه في أدبنـا العربـي منـذ أقـدم عصـوره أنـه يـأتلف مـن عنصـرين خطيـر 
أتيــه مــن نفســه ومــن طبيعــة الأمــة التــي و عنــاء أحــدهما داخــل يألا يحتــاج استكشــافهما إلــى جهــد 

اتصــل العــرب بهـا ويأتيــه مــن  أونتجتـه والآخــر خـارجي يأتيــه مــن الشـعوب التــي اتصــلت بـالعرب أ
 الظروف الكثيرة المختلفة التي أحاطت بحياة المسلمين وأثرت فيها على مر العصور ولنتفق علـى

 .نسمي هذين العنصرين التقليد والتجديدأن 
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قليدي ليس في ذلك شك له طابع العربـي البـدوي القـديم لـم يخلـص منـه قـط فأدبنا العرب ت
الــدهر علــى مــا بــذل الأدبــاء ومــا ســيبذلون مــن الجهــود الهائلــة  أخــريخلــص منــه أن  ولــن يســتطيع

قــد يختلــف بــاختلاف العصــور والأقطــار  وتقــديرها فــي أنفســنا ءالأشــياالمضــنية مــذهبنا فــي تصــور 
ر هــذه الأشــياء مهمــا يختلــف فســينتهي دائمــا عنــد طائفــة مــن والظــروف ولكــن مــذهبنا فــي تصــوي

الأصول التقليدية لا سبيل إلى التحول عنها لأن التحول عنها قتـل لهـذا الأدب وقطـع للصـلة بينـه 
وبــين العصــر الحــديث وانحــراف بـــه عــن طريــق الحيــاة المتصـــلة التــي تســلكها الآداب الحيــة إلـــى 

 .دب اليوناني والأدب اللاتينيطريق الحياة المتقطعة التي سلكها الأ

أن  وقل ما شئت في تعليل الاحتفاظ بهذه الأصول القديمـة وإخفـاء المحـاولات التـي همـت
تغيرهــا فأنــا لا أبحــث الآن عــن العلــل والأســباب وإنمــا أســجل الظــواهر الواقعــة أن  تعــدل عنهــا أو

لـيكن القـران الكـريم هـو تسجيلا لتكن طبيعة اللغـة العربيـة هـي التـي اقتضـت ثبـات هـذه الأصـول و 
الذي اقتضى ثبات هذه الأصول ولتكن المحافظة التي يمتاز بها الجيـل العربـي بـين الأجيـال هـي 
التــي اقتضــت ثبــات هــذه الأصــول ولــتكن هــذه الأســباب كلهــا مضــافة إلــى أســباب أخــرى هــي التــي 

محتفظـة  الأدب العربـيأن  اقتضت ثبات هـذه الأصـول كـل ذلـك ممكـن ولكـن الشـيء المحقـق هـو
 .ينزل عنها أو يبرأ منهاأن  بطائفة من الأصول التقليدية لا يستطيع

فلغتــه المعربـــة الفصــحى مقـــوم أساســـي مــن مقوماتـــه أو هـــي المقــوم الأساســـي الأول بـــين 
مقوماته وقد انحرف كثير من الناس في العصور القديمة وفي هذا العصر الحديث عن هذه اللغة 

را فيهــا لــذة وفيهــا متعــة ولكنهــا لــم نعــدها أدبــا ولــم نعرفهــا إلــى هــذه المعربــة الفصــحى فــأنتجوا أثــا
المرتبة التي نضع فيها هذه الآثار الرائعة والتي نستمد منها غـذاء القلـوب والعقـول والأرواح وربمـا 
كان مما يفسر ذلك ويؤيده وأن أدبنا العربي لا يهمل الإسماع إهمالا قليلا أو كثيرا وإنما يعني بها 

يكون أدبا مكتوبا مقروءا، وهو من أجل هذا حريص أن  أدب منطوق مسموع قبل عناية فهوأشد ال
يلذ اللسان حين ينطق به ويلذ الأذن حين تسمع له ثم يلذ بعد ذلك النفوس والأفئـدة حـين أن  على

 .إليه تصغي

العـــرب فـــي جميـــع عصـــورهم لـــم يعنـــوا بشـــيء قـــط عنـــايتهم أن  ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن
 والملائمــةفــظ وجزالتــه ورقيــق الأســلوب ورصــانته وقــد جعلــوا الإعــراب واصــطفاء اللفــظ بفصــاحة الل

بين الكلمـة والكلمـة فـي الجـرس الـذي ييسـر علـى اللسـان نطقـه ويـزين فـي الأذن وقعـه أسـاس لكـل 
 .هذه الخصال

ثــم مـــن أصـــولنا التقليديـــة فــي الأدب عمـــود الشـــعر هـــذا الــذي لـــم يســـتطع القـــدماء تحديـــده 
ينحــرف عنــه فــي أن  وا عليــه أشــد الحــرص وهــذا الــذي لــم يســتطع أحــد مــن شــعرائناولكــنهم حرضــ

الحقيقـــة الأمـــر مهمـــا يقبـــل فـــي مســـلم ودعبـــل وأبـــي تمـــام والمتنبـــي وغيـــرهم مـــن أصـــحاب التكلـــف 
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يجـددوا وجـددوا بالفعـل فـي كثيـر مـن الأشـياء ولكـنهم أن  والتصنع والبديع فهؤلاء وأمثـالهم قـد همـوا
حة اللغــة وجزالتهــا وبرونــق الأســلوب ورصــانته كمــا احتفظــوا بــالأوزان القديمــة احتفظــوا دائمــا بفصــا

تــرد إلــى الأوزان القديمــة علــى نحــو مــن الأنحــاء ثــم لــم أن  فلمــا جــددوا لــم يبتكــروا إلا أوزانــا يمكــن
لم يستطيعوا على كثرة ما أن  يستطيعوا على كثرة ما عابوا القدماء وحاولوا الانحراف عن مذاهبهم

يبرئــوا نفوســهم وقلــوبهم وفــنهم مــن هــذا الحنــين أن  القــدماء وحــاولوا الانحــراف عــن مــذاهبهمعــابوا 
الــذي فرضــته الباديــة علــى شــعرائها البــادين وقــد كــان أبــو نــواس مــن أشــد النــاس عيبــا للقــدماء مــن 

والرسـوم ولكنـه ذكـر الأطـلال والرسـوم  الأطـلالالشعراء ومحاولة للانحراف عن مذهبهم في  ذكـر 
كما ذكرهـا غيـره مـن الشـعراء القـدماء وحـن حـين حـاول التجديـد إلـى مغـاني اللهـو والعبـث كمـا أولا 

كان الأعرابي القديم يحن إلى ديار هند وأسماء فالحنين قائم عابث بنفس الشـاعر وقلبـه مبـث فـي 
نكـر غيـره أنـواس كمـا  فنه كما ينبث الماء في الغصن وإن تغيرت المظاهر والألفاظ وقد أنكـر أبـو

وصف الطرق والإبـل ولكـن أبـا نـواس قـد وصـف الطـرق والإبـل كمـا وصـفها غيـره مـن المحـافظين 
يتنكبوا ما ألف القدماء مـن صـدق الشـعور وإيثـار القصـد أن  والمجددين وقد هم الشعراء المجددون

 خـر الأمـر وعنـد أيسـرآفي التعبير واجتناب الإمعان في المبالغة فتكلفوا وبـالغوا ولكـن تكلفهـم يـرد 
مبـالغتهم تـرد إلـى قصـد القـدماء واعتـدالهم أو تصـبح مصـدرا أن  التحليل على سـذاجة القـدماء كمـا

 .والاستهزاء يةللسخر 

يحطمــوا الإطــار القــديم الــذي كــان يحــيط بالقصــيدة أن  وقــد حــاول الموشــحون فــي الغــرب
ر طـويلا ففنـي يعمأن  فيزاوجوا بين أوزان وأوزان ويخالفون بين قواف وقواف ولكن فنهم لم يستطع

 .في الزجل وأصبح لونا من ألوان الأدب العامي الذي نبتذله مخطئين أو مصيبين

فهناك إذن أصول تقليدية في أدبنا العربي قد أشرت إلى بعضها في الشعر ولم أستقصـها 
اغلب الحوادث والخطوب وألوان التطور والانقلاب وتسيطر على أن  وقد استطاعت هذه الأصول

ين فـي الأقطــار العربيـة كلهـا وقـد يحــاول الشـعراء هنـا وهنـاك شــيئا مـن التجديـد فــلا شـعر المعاصـر 
ينجحون نجاحـا صـحيحا إلا إذا اسـتبقوا هـذه الأصـول التقليديـة ولـم يبعـدوا عنهـا إلا بمقـدار والنثـر 
مــع أنــه اســتحدث بعــد ظهــور الإســلام وبعــد تــلاوة القــران وبعــد حــدوث الأحــداث الجســام قــد اتخــذ 

لا تقليديــة تقــارب أصــول الشــعر فحــرص علــى اللغــة المعربــة وعلــى الفصــاحة والجزالــة لنفســه أصــو 
وعلى الرونق والرصانة واستبقى مسحة يدوية تشيع فتسبغ عليـه جمـالا سـاذجا لا يخلـو مـن روعـة 

 .وجلال

كثيرا من فحول النثر قد كانوا متأثرين بالثقافات الأجنبية أو منحدرين من أصول أن  ومع
حرص النثر على أصوله التقليدية حرصا شديدا واستمد أكثر هذه الأصـول مـن الشـعر  أجنبية فقد

أول الأمر ثم نافسه وغالبه بعد ذلك وقد تكلف الكتاب كما تكلف الشـعراء ما االذي اتخذه لنفسه إم

o b e i k a n d l . c o m

١٢



 

واستعاروا من الشعراء بديعهم وتصنعهم ولكنهم خضـعوا لمثـل مـا خضـع لـه الشـعراء مـن الاختبـار 
ديــد المقتصــد والإســراف الــذي ينتهــي بهــم إلــى الســخف والازدراء وأمــر النثــر فــي العصــر بــين التج

الحــديث كــأمر الشــعر مــن هــذه الناحيــة فكمــا انــك لا تســمع قصــيدة ولا تقرؤهــا إلا رجعــت بهــا إلــى 
أصولها التقليدية الأولى وإلى الإطار التقليدي الذي يحيط به ويمكنها مـن الثبـات والاسـتقرار ومـن 

ان ا على اللسنة وحسن الموقع في الأسماع والقلوب فأنت لا تقرأ كتابا ولا فصـلا إلا رجعـت الجري
 .بما تقرأ إلى الأصول التقليدية القديمة وذكرت هذا الكتاب أو ذاك من كتاب العصر القديم

مـــا زال الأصـــل فـــي الكتابـــة كالأصـــل فـــي الشـــعر تخيـــر اللفـــظ الفصـــيح الرصـــين الجـــزل 
بين اللفظ واللفظ وبين المعنى والمعنى في كـل مـا يكـون هـذا  والملائمةصيب للمعنى الصحيح الم

الانســـجام الخـــاص الـــذي يســـتقيم لـــه الشـــعر والنثـــر فـــي لغتنـــا العربيـــة الفصـــحى مـــع الحـــرص كـــل 
الحـرص علــى الإعــراب والإيثــار كـل الإيثــار للألفــاظ الصــحيحة التـي تقرهــا معــاجم اللغــة المعروفــة 

افظـــا غالبـــا فـــي المحافظـــة أو التـــي جـــاءت فـــي قصـــائد الشـــعر رســـائل كـــان الكتـــاب محأن  وحـــدها
الكتـاب فيسـتعير مـن  ئكان الأديب سمحا معتدلا وقـد يجتـر أن  الكتاب وغن لم ترد في المجمعات

كــان مــن أن  لغـة الشــعب أو مــن لغــة العلـم الحــديث أومــن بعــض اللغــات الأجنبيـة كلمــة أو كلمــات
لــغ بهــذا الغلــو أقصــاه فينحــرف بأســلوبه نحــو العاميــة المبتذلــة المجــددين الغــلاة فــي التجديــد وقــد يب

بعــض الانحــراف أو نحــو مــذهب مــن مــذاهب الأوروبيــين فــي القــول ولكنــه علــى ذلــك لكلــه مــتحفظ 
يغنيهــا وينميهــا ويعــرب مــا يضــيفه إليهــا مــن أن  محتــاط لا يخــرج بالعربيــة عــن أصــولها وإنمــا يريــد

 .الألفاظ والأساليب

دبنــا إذن قويــة شــديدة القــوة مســتقرة ممعنــة فــي الاســتقرار مســتمرة أيــة فــي فالعناصــر التقليد
على الزمن وهي التي ضمنت بقاء الأدب العربي هذه القرون الطوال وهي التي ستضمن بقاءه ما 

تـوازن هـذه العناصـر التقليديـة وهـي التـي سـميتها أنفـا  أخرىيبقى ولكن هناك عناصر أن  شاء االله
ت مــالعناصــر التجديديــة هــي التــي منعــت الأدب العربــي مــن الجمــود ولاء عناصــر التجديــد، وهــذه

يصـور الأجيـال أن  بينه وبين العصور والبيئات وعصمته من الجدب والعقـم والإعـدام ومكنتـه مـن
تعبــر فيــه عــن ذات نفســها فأدبنــا العربــي كغيــره مــن أن  المختلفــة التــي اتخذتــه لهــا لســانا ويتــيح لهــا

مـــن كـــل الظـــواهر الاجتماعيـــة مكـــون مـــن هـــذين العنصـــرين اللـــذين كـــان  الآداب الحيـــة بـــل كغيـــره
أوجسـت كونــت يســمى احـدهما ثباتــا واســتقرار ويســمى ثانيهمـا تحــولا وانتقــالا والـذي يمتــاز بــه أدبنــا 

التــوازن لــم ينقطــع بــين هــذين العنصــرين ولــم يشــأ عــن أن  العربــي مــن الآداب الحيــة الأخــرى هــو
و فنــــاء الأدب وتفرقــــه بتغلــــب أســــتقرار غلــــب عنصــــر الثبــــات والاانقطاعــــه جمــــود الأدب وموتــــه بت

أحـد هـذين العنصـرين قـد تفـوق علـى صـاحبه بـين أن  عنصر التحول والتطور وليس مـن شـك فـي
حين وحين في القوة فكان الأدب فـي بعـض العصـور قـد تفـوق علـى صـاحبه بـين حـين وحـين فـي 
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ممعنــا فيــه وكــان فــي بعضــهما الآخــر القــوة فكــان الأدب فــي بعــض العصــور مســرعا إلــى التطــور 
مـؤثرا للثبـات حريصـا عليــه فقـد تفـوق عنصـر التطــور بعـد ظهـور الإسـلام بنحــو نصـف قـرن حــين 

 نشأ الجيل الجديد من العرب واتصل بالأمم الأجنبية منتقلا

إليهـــا ومســـتقرا فـــي أرضـــها غازيـــا أو مرابطـــا أو عـــاملا فـــي مصـــالح الدولـــة أو مســـتعمرا 
في عقر داره في الحجاز ونجد سبيا وموالي تعمل لـه وتقـوم علـى خدمتـه وتعلمـه وانتقلت هي إليه 

مــن شــئون الحضــارة الثقافــة مــا لــم يكــن يعلــم فــي هــذا الوقــت دفــع العــرب إلــى حيــاة جديــدة فــي كــل 
شيء ولم يكن الأدب بطيئا في الاستجابة لهذا التجديد فتطـور الشـعر فـي ألفاظـه وأوزانـه وأسـاليبه 

ضوعاته ونشأت فيه فنون لم تكن من قبل واستحدث النثر خطبا مطولة وقصصا وفي معانيه ومو 
مفصـلة ورســائل مـوجزة مجملــة ثــم  كثـرت أحــداث السياسـة فتطــورت الــنفس العربيـة بــدوافع جاءتهــا 
مــن داخــل واشــتد الاتصــال بــين الأمــم الإســلامية فتطــورت الــنفس العربيــة ونفــوس الأمــم الأخــرى 

من خارج ثم قوي الاتصال فلم يقصر على المجاورة والمعاشرة والمعاملة المستعربة بدوافع جاءتها 
والتعاون على شئون الحياة المادية وإنمـا قـرأ العـرب مـا كـان غيـرهم وقـرأ المسـتعربون مـا كـان عنـد 
العــرب ونشــأ عــن قــراءة أولئــك وهــؤلاء هــذا التطــور الخطيــر الــذي تمتــاز بــه العصــور العباســية فــي 

 .لث والرابعالقرن الثاني والثا

أفصـل هـذا التطـور أو أطيـل القـول فيـه فـإن دقائقـه معروفـة تـدرس أن  ولست محتاجا إلى
مـن أهـم الأسـباب التـي دفعـت أن  للشباب في الجامعة وللتلاميذ في المدارس الثانوية وإنما ألاحـظ

قافــات إلــى هــذا التطــور الاتصــال الــدقيق المســتمر بــين الثقافــة العربيــة الموروثــة مــن جهــة وبــين ث
الأمم المغلوبة المستعربة من جهة أخرى فقـد اتصـلت ثقافـة الهنـد والفـرس واليونـان والأمـم السـامية 
وبعــض الأمــم المتــأثرة بالثقافــة اللاتينيــة فــي أســبانيا اتصــلت كــل هــذه الثقافــات اتصــالا يختلــف قــوة 

ب العربــي وضــعفا ويتفــاوت ســعة وضــيقا ويتمــايز ســرعة وبطئــا ونــتج عــن هــذا الاتصــال هــذا الأد
المختلــف المعقــد الــذي تجــاوز الشــعر والخطابــة والرســائل إلــى فنــون مــن العلــم والفلســفة وألــوان مــن 
المعرفــة تشــبه مــا كــان العــالم يعــيش عليــه فــي القــارات الــثلاث بــين حــروب الإســكندر وقيــام الدولــة 

رتهم أيضــا العربيــة فالدولــة الإســلامية لــم تــرث سياســة اليونــان والفــرس وحــدها وإنمــا ورثــت حضــا
ما كان عند هذه الأمم من ثقافات متباينة نقلها كلها إلـى اللغـة العربيـة وصـيتها كلهـا  وورثت معها

الحضـــارة الإنســانية التـــي كـــان يغلــب عليهـــا الطـــابع أن  يقــالأن  فــي القالـــب العربــي بحيـــث يمكـــن
دثت الأحـــداث اليونــاني قـــد غلــب عليهـــا الطــابع العربـــي فـــي القــرون الأربعـــة الأولــى للهجـــرة ثــم حـــ

ـــل المغيـــرون مـــن الشـــرق  ـــل المغيـــرون مـــن الغـــرب يحملـــون الصـــليب وأقب وتتابعـــت الخطـــوب وأقب
يحملون الجهل والوحشية وتأثر العقل العربي الإسلامي بهذه الأحداث فلم يمت ولكنه اضطر إلى 
شيء من الوقوف وتفوق عنصر الثبات والاستقرار على عنصر التحول والتطـور ومهمـا يكـن مـن 
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يء فقــد دفـع الأدب العربــي إلـى التطــور فــي القـرون الأربعــة الأولـى بحكــم الاتصـال اليســير بــين شـ
 .الأمم أولا ثم الاتصال الدقيق المنظم بينها ثانيا

والآن وقـد انتهـى عصــر الوقـوف والركـود واســتؤنف الاتصـال بـين العــالم العربـي والأوربــي 
التاسع عشر ثم دق ونظم في هـذا القـرن الـذي في أواخر القرن الثمن عشر وقوي واشتد في القرن 

نعيش فيه ثم ألغيت المسافات الزمانية والمكانيـة فأصـبح الاتصـال فـي كـل يـوم بـل فـي كـل لحظـة 
ظــاهرة مــن الظــواهر الطبيعيــة للحيــاة المألوفــة الآن وقــد كــان كــل هــذا مــاذا حــدث لــلأدب العربــي 

لنــاس فــي الكتــب ويدرســه التلاميــذ فــي الــذي حــدث فمعــروف يقــرؤه اأمــا  يحــدث؟ أن  ومــاذا يمكــن
المــدارس وأظهــره مــا كــان مــن الرجــوع إلــى الأدب القــديم وإحيائــه بالنشــر والإذاعــة أولا ثــم بالتقليــد 
والمحاكاة ثانيا وما كان مـن تعلـم بعـض اللغـات الأجنبيـة وقـراءة مـا ينـتج فيهـا مـن الآثـار وترجمـة 

ينـتج فيهـا مـن الآثـار وترجمـة بعـض هـذه الآثـار  بعض هذه الآثار إلى اللغات الأجنبيـة وقـراءة مـا
الأمر من الإعراض عن الحضارة المادية  أخروما كان  أطرادإلى اللغة العربية في غير نظام ولا 

القديمــة والإقبــال علــى الحضــارة الماديــة الحديثــة واســتعارة الــنظم السياســية والاقتصــادية والإداريــة 
ــم الحــي والعســكرية والقضــائية مــن أوربــا ثــم ال عــدول عــن العلــم المــوروث ومنــاهج تعليمــه إلــى العل

تعليمه الحية المستحدثة وإقـرار هـذا كلـه فـي المـدارس والمعاهـد التـي أخـذت تكثـر  ومناهجالحديث 
 .وتنتشر في البلاد العربية كلها وفي مصر منها بنوع خاص

لتصــور كــل هــذا قــد غيــر كثيــرا مــن خصــائص الــنفس العربيــة واضــطرها إلــى أنحــاء مــن ا
والتصوير لم تكن مألوفة من قبل وأخذ عنصر التطور يعمل من جديد ولكنه كان تطورا رائعا حقا 
كان تطورا يسعى في طريقين متعاكستين أشد التعاكس وأقواه وليس أدل من هذا التطور على قـوة 

فقــد  الأدب العربـي وقدرتـه علـى المقاومـة واسـتعداده للتغلــب علـى المصـاعب والنفـوذ مـن الخطـوب
كـــان إحيـــاء الأدب القـــديم ومـــا زال يـــدفع العقـــل العربـــي الحـــديث إلـــى مـــا وراء ويقـــوى فيـــه عنصـــر 
الثبات بالاستقرار كما كان الاتصال بالأدب الأوربي الحديث يدفع الأدب العربـي إلـى أمـام ويقـوى 

عنيــف العقــل العربــي الحــديث قــد ثبــت لهــذا التعــاكس الأن  فيــه عنصــر التطــور والانتقــال والغريــب
يـتم التقـاطع أن  وانتفع به أشد انتفاع وكان يخشـى فـي أواسـط القـرن الماضـي وفـي أول هـذا القـرن

بيه هذين الاتجاهين فيذهب فريق من المتأدبين إلـى وراء مـن غيـر رجعـة ويـذهب فريـق مـنهم إلـى 
ت لهذه أمام في غير أناة ويضيع الأدب العربي بين هاتين الطريقتين المتعاكستين ولكن الأدب ثب

نفـا للعواصـف المتنـافرة المتـدابرة آالشجرة العظيمة التي أشرت إليهـا المحنة واستفاد منها كما ثبتت 
هذا التعاكس قد كان له صرعى فجمد بعض المتـأدبين وأسـرفوا فـي الجمـود أن  وليس من شك في

مــن  ريكـاأمجمــودهم أحـدا وغــلا بعـض المجــددين مـن الــذين هـاجروا إلــى بولكـنهم قضـوا ولــم يعـدوا 
الأدب العربـي أن  رد إلى الاعتدال والقصـد والشـيء المهـمأن  سوريا ولبنان ولكن غلوهم ولم يلبث
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فــي الشــرق الأدنــى وفــي مصــر خاصــة قــد اســتقامت لــه طريقــة تحقــق فيهــا التــوازن الصــحيح بــين 
 القديم والجديد علـى نحـو مـا تحقـق فـي العـرق والشـام ومصـر أيـام التطـور الـذي حـدث فـي القـرون
الأربعـــة الأولـــى فـــاحتفظ بأصـــوله التقليديـــة الأساســـية ولـــم يســـتعص علـــى التطـــور وإنمـــا قبـــل مـــن 
الثقافــات الأجنبيــة الحديثــة مثــل مــا قبــل مــا مــن الثقافــات الأجنبيــة أيــام العباســيين واســتحدث مــن 
الفنــون مــا يلائــم العصــر الحــديث كمــا اســتحدث مــن الفنــون مــا كــان يلائــم عصــر العباســين وأول 

العلــم الحــديث نفســه قــد اتخــذ اللغــة العربيــة لــه لســانا وعــرض كثيــرا مــن فروعــه أن  لهــذا هــومظهــر 
نفســـها فـــي لغـــة عربيـــة واضـــحة كمـــا يعـــرض فـــي اللغـــات الأجنبيـــة المختلفـــة ثـــم اســـتقر فـــي الـــبلاد 

خــر يـــذهب آالعربيــة يــدرس فــي معاهــدها ومدارســـها باللغــة العربيــة حينــا وباللغـــات الأجنبيــة حينــا 
ه في أوربا وأمريكا ويحمله الأوروبيون والأمريكيون إلى العرب في بلادهـم وهنـا يظهـر العرب لطلب

الفــرق الخطيــر بــين الاتصــال العربــي القــديم بالثقافــات الأجنبيــة القديمــة والاتصــال العربــي الحــديث 
الحديثة فقد كان الاتصال القديم ضـيقا أشـد الضـيق محـدودا لا يكـاد يـنهض بـه  الأجنبيةبالثقافات 

تحفــظ أســماء الــذين نقلــوا إلــى العــرب أن  إلا أفــراد يمكــن إحصــاؤهم وقــد اســتطاعت كتــب التــاريخ
ثقافــات الهنــد والفــرس واليونــان وأســماء الــذين أســاغوا هــذه الثقافــات وتمثلوهــا وأذاعوهــا فــي فنـــون 

فـــي العصـــر فلـــيس مـــن ســـبيل إلـــى إحصـــاء الـــذين يتعلمـــون اللغـــات أمـــا  الأدب العربـــي المختلفـــة 
خـر فانتشـار العنايـة بـتعلم آبية ويعلمونها وينقلون منها بالشفاه حينا وبالترجمة المكتوبة حينـا الأجن

العـرب فـي بغـداد أو غيرهـا مـن أن  اللغات الأجنبية خصلة يمتاز بهـا العصـر الحـديث ومـا نعـرف
رة إلـى الأمصار الإسلامية أنشئوا مـدارس لـتعلم اليونانيـة والفارسـية أو أرسـلوا بعثـات منظمـة مسـتم

  .بلاد الهند والروم

الاتصـال القـديم أن  وخصلة أخرى يمتاز بهـا الاتصـال الحـديث مـن الاتصـال القـديم وهـي
لــم يكــن مباشــرا فــي أكثــر الأحيــان وإنمــا كــان يــتم بالواســطة فالــذين كــانوا ينقلــون مــن اليونانيــة إلــى 

علـى السـريانية لـم مـن السـريانية العربية مباشرة كانوا أقل من القليـل وإنمـا كـان النقـل مـن اليونانيـة 
إلــى العربيــة ومنهــا وقــع كثيــر مــن الخطــأ والخلــط والاضــطراب فــي النقــل ومــن هنــا صــرف بعــض 
المــذاهب الفلســفية اليونانيــة عــن موضــعه وأضــيف بعضــها إلــى غيــر أصــحابه وظهــر شــيء مــن 

الاتصال في أما  ة الاضطراب في تاريخ الفلسفة الإسلامية وفي الصلة بينها وبين الفلسفة اليوناني
العصــر الحــديث فمباشــر قلمــا يــتم بالواســطة فالــذين يترجمــون عــن الإنجليزيــة والفرنســية يحســنون 
هاتين اللغتين ويحسنون اللغة العربية أيضا فينقلون عن فهم وبصيرة فـي كثيـر مـن الدقـة والإتقـان 

ا فـي الشـرق العربـي فقـد وقد يوجد النقل بالواسطة بالقياس إلى بعض اللغات التي لـم ينتشـر درسـه
ينقــل الأدب الفرنســي مــن طريــق الفرنســية والإنجليزيــة وقــد ينقــل الأدب الألمــاني كــذلك مــن طريــق 

يـاط ويقبلونـه علـى تهاتين اللغتين ولكن القـراء ينظـرون إلـى هـذا النقـل فـي كثيـر مـن الـتحفظ والاح
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ا والنقـل بالواسـطة عنـدنا انه ضرورة موقوتة ستزول حين يشبع درس اللغـات الكبـرى علـى اختلافهـ
دنــى إلــى الإتقــان مــن النقــل بالواســطة فــي العصــر القــديم فالــذين ينقلــون كتابــا ألمانيــا أأدق وأصــح و 

نقلهــم أن  مــن طريــق الفرنســية مــثلا يضــاهون بــين تــرجمتهم وبــين الترجمــة الإنجليزيــة ليتحققــوا مــن
يم ولعلهـا أنتكـون أجـل خطـرا يساغ ولم يكن شيء من هذا ممكنا في العصر القـدأن  مقارب يمكن

من الخصال الأخـرى فقـد كـان القـدماء يتصـلون بثقافـات أجنبيـة قليلـة محـدودة وكـان اتصـالهم بهـا 
بطيئــا ضــيقا قليــل الإتقــان كــانوا يتصــلون بثقافــة الهنــد وهــي ضــئيلة وكــانوا يتصــلون بثقافــة الفــرس 

واسعة المختلفة ولكن اتصالهم نفسه وهي ضئيلة أيضا وكانوا يتصلون بالثقافة اليونانية العظيمة ال
كــان ضــئيلا فهــم قــد عرفــوا الطــب والعلــم علــى اختلافــه وهــم قــد عرفــوا الأخــلاق ومــا بعــد الطبيعــة 

ــم يكــادوا يعرفــون مــن السياســة شــيئا  الآن فــنحن أمــا  ولكــنهم لــم يعرفــوا الأدب ولــم يعرفــوا الفــن ول
يقـال هـو أننـا أن  ى وأيسـر مـا يمكـننتصل من طريق مباشرة وغير مباشـرة بثقافـات لا تكـاد تحصـ

نتصــل بالثقافــة الإنجليزيــة والأمريكيــة والفرنســية والألمانيــة والروســية وقــد نتصــل بالثقافــة الأســبانية 
والإيطاليــة وقــد تقــرأ كتبــا تنقــل إلينــا مــن بــلاد أوربــا الشــمالية وأخــرى مــن بــلاد أمريكــا الجنوبيــة ومــا 

أكثــر مــا نقــرأ عــن بــلاد أخــرى لــم تنحصــر بعــد ولكــن  أكثــر مــا نقــرأ عــن بــلاد الشــرق الأقصــى ومــا
ثقافتنـا لا تتصـل أن  الأوروبيين قد زاروها واستعمروها وكتبوا عنهـا ونقلـوا إلينـا كثيـرا مـن أنبأهـا ثـم

بالثقافـــات الأجنبيـــة مـــن طريـــق المكـــان وحـــده ولكنهــــا تتصـــل بهـــا مـــن طريـــق الزمـــان أيضـــا فقــــد 
ـــا ـــاريخ  استكشـــف كثيـــر مـــن تـــاريخ الأمـــم وعـــرض علين ـــة فـــنحن نعـــرف مـــن ت فـــي اللغـــات المختلف

المصريين القدماء أمثر مما كـان المصـريون القـدماء أنفسـهم يعرفـون مـن تـاريخهم ولـيس مـن شـك 
علمنـا أن  علمنا بتاريخ المصريين القدماء أنفسهم يعرفـون مـن تـاريخهم ولـيس مـن شـك فـيأن  في

م المصريين في أيام البطالة بهذا التاريخ بتاريخ المصريين القدماء الآن أدق وأعمق وأوسع من عل
وقل مثل ذلك عن تاريخ اليونان والرومان وقل مثله عن تاريخ الفرس والهند وما شئت مـن أقطـار 

هذه الأبواب التي فتحت لنا علـى مصـاريعها ونفلـت إلينـا أن  الأرض المتحضرة فلا غرابة إذن في
 .وبين ما عرف العرب القدماء من حياة الأمم الأخرىمنها الثقافات الأجنبية المختلفة تباعد بيننا 

  :يقولأن  وقد استطاع أبو العلاء

   مـــا مـــر فـــي هـــذه الـــدنيا بنـــو زمـــن
  

  إلا وعنـــــدي مـــــن أنبـــــائهم طـــــرف 
  

الأطــراف التــي كانــت عنــده لــم تكــن شــيئا مــذكورا أن  وأوقــد نشــر أبــو العــلاء الآن لعــرف
 آخـرالإنسانية ستقيس علمها فـي أن  ومن المحقق بالقياس إلى الأطراف التي نأخذ نحن بها الآن

هـذا القـرن إلـى علمنـا نحـن فــي هـذه الأيـام فترثـى لنـا وتشـقق علينــا كمـا نرثـي لأبـي العـلاء ونشــفق 
عليه ومهما يكن من شيء فإن الفروق التي أشـرت إلـى بعضـها بـين اتصـال الأدب العربـي القـديم 
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تنشـــئ أن  ديث بالثقافـــات الأجنبيـــة الحديثـــة خليقـــةبالثقافـــات الأجنبيـــة واتصـــال الأدب العربـــي الحـــ
فروقا خطيرة بين الأدبين في أنفسهما وإذا كانت هذه الفروق لم تظهـروا واضـحة جليـة أثنـاء القـرن 
الماضي فإنها قد أخذت تظهر شيئا فشيئا أثناء هذا القرن الذي نعيش فيـه ولسـت أدري أيـن قـرأت 

نعــــيش فيــــه ولســــت أدري أيــــن قــــرأت لــــبعض الأدبــــاء  القــــرن الــــذيأن  لــــبعض الأدبــــاء الفرنســــيين
القــرن العشــرين بالقيــاس إلــى الحيــاة الأدبيــة فــي فرنســا إنمــا يبتــدئ بــالحرب العالميــة أن  الفرنســيين

الأولــى وأكــاد أقبــل هــذا التوقيــت بالقيــاس إلــى حياتنــا الأدبيــة العربيــة ففــي أواخــر القــرن الماضــي 
تنبئ بما كان أدبنا مشـرفا عليـه مـن تطـور خطيـر ظهـرت وأوائل هذا القرن ظهرت المقدمات التي 

أثار الشيخ محمد عبـده وقاسـم أمـين والمـويلحي وعبـد االله نـديم والبـارودي وحـافظ وشـوقي ومطـران 
وكــان هــؤلاء جميعــا وكثيـــر مــن أمثــالهم يصـــورون أخــر عصــر وأول عصـــر يصــورون طــورا مـــن 

الحيـاة القديمـة قـد أن  على اسـتحياء ويـرونأطوار الانتقال فهم كانوا يحافظون على كره ويجددون 
انقضت أيامها وأن فجر حياة جديدة قد أخذ ينتشر في الأفق شيئا فشيئا ولم يكد هذا القرن يخطو 
خطوات قليلة حتى ظهر جيل من الشباب نظر إلى الحيـاة القديمـة نظـرة سـخط عنيـف ونظـر إلـى 

يــرا مــن الإشــفاق والرثــاء وفيهــا مــا يــدفع قــادة الــرأي هــؤلاء نظــرة حــب ورضــا وإكبــار ولكــن فيهــا كث
أحيانا على الثورة والغضب فقد كـان هـذا الجيـل مـن الشـباب الناشـئ فـي أول القـرن يقـف مـن قـادة 
الرأي موقف الأبناء من الآباء يحبونهم ويكبرونهم ولكنهم يثورون بهم ويخرجـون علـيهم سـرا دائمـا 

تــي ســبقت الحــرب العالميــة الأولــى فــي مصــر وإعلانــا بــين حــين وحــين والــذين يــذكرون الأعــوام ال
خاصـــة يـــذكرون مـــن غيـــر شـــك تلـــك الخصـــومات العنيفـــة التـــي ثـــارت بـــين الشـــباب والشـــيوخ فـــي 

ي وطــه حســين بشــوقي نالصــحف وفــي الكتــب والرســائل ولعــل مــنهم مــن يــذكر عنــف العقــاد والمــاز 
ل تلــــك وحـــافظ ولعـــل مــــنهم مـــن يــــذكر عنـــف طـــه حســــين بـــالمنفلوطي ولعــــل مـــنهم مـــن يــــذكر كـــ

الخصومات التي كانت تثار حول الأدب وحول السياسية وحول حريـة الـرأي فـي الصـحف السـيارة 
اليومية وفي المجلات الشهرية والأسبوعية وفي بعض الكتب التي كانت تذاع هنا وهناك فقد كان 

 يمس الأدب العربي الحـديث فـي أغراضـه ووسـائله وفـيأن  هذا كله إنباء بأن تطورا خطيرا يوشك
تصـوره وتصــويره وفــي تقـديره للأشــياء والنــاس وحكمــه علـى الأشــياء والنــاس وفـي أثنــاء هــذا الوقــت 
كان التعليم المتواضع يزداد انتشار وتغلغلا في طبقات الشعب وكان الضمير الوطني يزداد يقظـة 

ي وتنبهــا وكانــت المثــل العليــا فــي الحيــاة تتغيــر فــي نفــوس الشــباب تغيــرا شــديدا وكــان الســلطان فــ
مصر يضيق بذلك ويستعد لمقاومته وكان هذا لا يزيده غلا استيقاظا وتنبهـا وإسـراعا إلـى التطـور 
ثم كانت الواقعة الكبرى التي هزت العالم كله خمس سنين وانجلت عنـه الغمـرة وإذا كثيـر جـدا مـن 

التطـور شئونه يتغير في الحياة العقلية والاقتصادية والسياسية وإذا مصر خاصة يصيبها مـن هـذا 
طــرف لا بــأس بــه وإذا الجــذوة المصــرية تتــوهج فترســل ضــوءا وشــررها إلــى مــا حولهــا مــن الــبلاد 

 .العربية وإذا يحيا في ذلك الوقت حياة عنيفة خصبة مختلفة لم يعرفها منذ زمن بعيد جدا
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تغير الحياة الأدبية في أن  ثم تتقدم الأعوام شيئا وإذا قرارات تتخذ ونظم توضع من شأنها
شــرق العربــي تغييــرا خطيــرا فقــد كــان انتشــار التعلــيم مــن المــؤثرات فــي تطــور الأدب قبــل الحــرب ال

الأولى ولكن أمور التعليم ترد إلى مصـر بعـد الحـرب فيتنـوع ويـزداد انتشـارا وينـدفع فـي هـذا التنـوع 
أن  نوالانتشار ويصدر الدستور فيلزم الدولة بإعطاء المصريين جميعا مقـدارا مـن العلـم يمكـنهم مـ

يقرءوا ويفهموا ويضطربوا في الحياة وتجد الدولة في تنفيـذ هـذا الدسـتور منجحـة حينـا مخفقـة حينـا 
خــر ولكنهــا تزيــد عــدد القــارئين علــى كــل حــال وقــد ظفــرت مصــر منــذ ثورتهــا فــي أعقــاب الحــرب آ

فـي بخط من حرية التفكير والتعبير لم تعرفه من قبل واشتدت فيها الخصـومات حـول المثـل العليـا 
السياســة والأخــلاق والاقتصــاد والأدب والفــن فكــان هــذا كلــه أشــبه شــيء بالحطــب الجــزل يلقــي فــي 

وقــد صـــدمت مصــر بـــألوان مــن الكـــوارث فــي حياتهـــا ما االنــار المضــطرمة فيزيـــدها تلظيــا واضـــطر 
السياسية حدث من حرية الرأي والقول بين حين وحين ولكنها زادت العقل المصري قوة وأبدا لأنها 

يعبـر عنـه ولسـت أن  ته العكوف على نفسه وفتقت له ألوانا مـن الحيـل للتعبيـر عمـا كـان يريـدعلم
تتعثــر فــي حياتهــا السياســة ولكــن الشــيء الــذي لا أن  أدري أكــان مــن النــافع أم غيــر النــافع لمصــر

هذه الأزمات السياسية التي وقفت الإنتاج الأدبي شيئا ما قـد أنضـجت هـذا الأدب أن  شك فيه هو
ربـــي ومنحتـــه صـــلابة ومرونـــة فـــي وقـــت واحـــد علمتـــه كيـــف يثبـــت للخطـــوب وكيـــف ينفـــذ مـــن الع

 .المشكلات

ولــم تكــن مصــر منفــردة بهــذا التطــور العنيــف ولا بهــذه الأزمــات التــي كانــت تكبــو بهــا مــرة 
وتــنهض بهــا مــرة أخــرى وإنمــا كــان هــذا كلــه حظــا شــائعا لــبلاد الشــرق العربــي كلــه تقريبــا فجــرى 

توازنا شيئا ما ولكن مصر امتازت بمكانها من السبق في السياسة وفي الاقتصـاد التطور الأدبي م
أن  وبما أتيح لها من الثروة التي مكنتها من الإسراع إلى نشر التعليم على اختلاف فروعه ويكفي

مصر أنشأت جامعتين في أقل من ربع قرن ونشرت التعليم الثـانوي فـي جميـع عواصـم أن  نلاحظ
التعليم الابتدائي في جميع المدن ونشرت التعليم في كثير جدا من القرى ذلك إلى  الأقاليم ونشرت

تنوع هذا التعليم واختلاف فروعه وإلى ما أنشئ من المؤسسات المختلفة التي تعنـي بهـذا الفـرع أو 
ذاك من فروع المعرفة وإلى إرسال الشباب إلى العواصم الأوروبيـة الكبـرى واسـتدعاء الأسـاتذة مـن 

العواصــم علــى اختلافهــا كــل هــذا جعــل مصــر مركــزا خطيــرا مــن مراكــز الثقافــة العالميــة فــي  هــذه
 الشرق وكل لهذا فتح للأدبـاء أبوابـا مـن التفكيـر وشـق لهـم طرقـا إلـى الإنتـاج مـا كـانوا ليعرفوهـا لـو

ـــه أثنـــاء الاحـــتلال وقبـــل إعـــلان الاســـتقلال   جـــرت الأمـــور فـــي مصـــر علـــى مـــا كانـــت تجـــري علي
 .ستوروإصدار الد

ثم صدم العـالم صـدمته الثانيـة وكانـت الحـرب العالميـة الأخيـرة وذاقـت مصـر مـن مرارتهـا 
غير قليل واصطلت بعض نارها ست سـنين وكـان أهـم مـا مـس الأدب مـن هـذا كلـه فـرض الرقابـة 
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أن  على الإنتاج العقلي ولست أدري إلى أي حد ضاق الأدباء بهذه الرقابـة ولكـن الـذي أعلمـه هـو
ابــة لــم تمنعنــا مــن الإنتــاج الأدبــي الخــالص ولعلهــا صــرفت بعضــنا عــن الأدب السياســي هــذه الرق

ولأضرب لذلك مثلا الأستاذ العقاد فقد صـرفته ظـروف الحـرب عـن عنفـه السياسـي وقتـا مـا ولسـت 
 جأعرف أضاق بذلك أم لم يضـق ولكنـي أعلـم أنـه دفـع إلـى ألـوان جديـدة مـن البحـث والتفكيـر وأنـت

الأدب العربـي أن  قراءة يؤثرون أيسرها علـى أدبـه السياسـي كلـه وجملـة القـولن أ كتبا ما أشك في
الحــديث خضــع أثنــاء ربــع قــرن لمــؤثرات كثيــرة مختلفــة دفعتــه إلــى تطــور خطيــر مــن جميــع نواحيــه 
 دفعته إلى التطور في شكله وفي موضوعه ودفعته إلى التطور سعة وعمقا وتنوعا واختلافا ويكفي

لتــي يمارســها الأدبــاء لتتبــين صــدق هــذا التقــدير فقــد أدركنــا هــذا القــرن وأدبنــا نســتعرض الفنــون اأن 
العربــي ينقســم إلــى شــعر ونثــر وكــان شــعرنا قــديما يحــاول التجديــد وكــان نثرنــا كتبــا يســيرة وفصــولا 
تنشــرها الصــحف بعضــها يمــس السياســة وبعضــها يمــس الحيــاة اليوميــة وبعضــها يحــاول التعــرض 

يــل منهــا كــان يفــرغ لــلأدب الخــالص يحــاول التعــرض لــبعض شــؤون لــبعض شــؤون الاجتمــاع وقل
وكان عندنا تمثيل نستعير قصصه مـن ما االاجتماع وقليل منها كان يفرغ للأدب الخالص فراغا ت

أوربا ولا نكاد نجيد عرضه على النظارة ولعلنا كنا نسئ إلى فن التمثيل أكثـر ممـا كنـا نحسـن إليـه 
يجـــددوا هـــذا النقـــد فـــلا أن  ذاهب القـــدماء وكـــان الشـــباب يريـــدونزكنـــا نحـــاول النقـــد فنـــذهب فيـــه مـــ

يحــــدث فــــي الأدب فنــــا جديــــدا فحــــاول أن  يظفــــرون إلا بــــالإعراض والإنكــــار وقــــد حــــاول بعضــــنا
يتحــدث إلــى أن  ينشــئ قصــة فأنشــأ مقامــة طويلــة وحــاول حــافظ رحمــه االلهأن  المــويلحي رحمــه االله

 .سطيح فلم يصنع شيئا

ــــع أدباؤنــــا إلــــى الأعاجيــــب وكــــان أول هــــذه الأعاجيــــب هــــذه  بــــين الحــــربين فقــــدأمــــا   دف
الخصـــومات السياســـية التـــي يســـرت اللغـــة تيســـيرا غريبـــا ومنحـــت العقـــول حـــدة رائعـــة ونفـــادا بـــديعا 

تشــغل الجمــاهير وتعلمهــم العنايــة بــالأمور العامــة والاهتمــام لهــا والتفكيــر المتصــل أن  واســتطاعت
جـاء  عربـي فـن الهجـاء الـذي أتقنـه الجـاحظ وقصـر فيـه مـنحـدثت أو تـل أحيـت فـي النثـر الأفيها و 

بعده من الكتاب فقد أصبح هذا الهجاء السياسي من أهم الألوان لأدبنا العربـي الحـديث فيـه الحـدة 
والعنف وفيه المتعة واللذة وفيه التنوع والاختلاف بتنوع الأمزجة واختلافها وفيه الإيجاز والإطناب 

 .وفيه التصريح والإشارة

هذه الخصومة السياسية لم تمس النثر وحده وإنما ردت إلى شعرائنا الشيوخ شيئا أن  لىع
كانا أن  يتصلا بالجمهور بعدأن  من شباب فاضطربت نفس حافظ وشوقي رحمهما االله واستطاعا

قد بعدا عنه شيئا وهـذا الشـباب الـذي رد إلـى شـوقي فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الأولـى دفعـه إلـى 
عراء التمثيليين الأوروبيين فأنشأ شعرا تمثيليا قد نرضى عنـه أولا نرضـى عنـه ولكـن كثيـرا تقليد الش

 .منه فتن الذين قرءوه وسمعوه في دور التمثيل
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وهــذه الخصــومة السياســية دفعــت صــحف الأحــزاب المختصــمة إلــى التنــافس فافتنــت فيمــا 
ونه حياة جديدة بالنقد والتحيـل جعلت تنشر من الفصول وإذا الأدباء يستعرضون الأدب القديم يحي

وإذا هم يستعرضون الآداب الأوربية الحديثة يذيعونها ناقدين ومحللين ومترجمين وإذا هم بعـد هـذا 
كله يرقون إلى إنشاء الدراسات التـي تطـول حتـى تصـبح كتبـا تسـتقل بنفسـها وتقصـر حتـى تصـبح 

هـي أسـفار قيمـة يجـد فيهـا  فصولا تنشر في الصحف والمجلات ثم يجمـع بعضـها إلـى بعـض فـإذا
القارئ نفعا ولذة ومتاعا فهذا نوع جديد من الأدب عرفه الأوربيون منـذ زمـن بعيـد ولـم نعرفـه نحـن 
إلا في هذا العصر الحديث ثم ننظر فإذا تمثيل شعبي ينشأ فجأة يصور حياة الثورة ومـا اسـتتبعته 

الشــعبي ولكنــا نشــهده للهــو وقطــع مــن تطــور الأخــلاق وتغيــر القــيم وإذا نحــن نشــغف بهــذا التمثيــل 
تعـرف أن  الوقت ولا نرقي به إلى مرتبة الأدب الرفيع فيشعرنا ذلك بـأن للتمثيـل مكانـة أدبيـة يجـب

لــه فــي مصــر وإذا نحــن ننشــئ فرقــه للتمثيــل وإذا القصــص التمثيليــة توضــع لهــا حينــا وتتــرجم لهــا 
حــال وكــل هــذا لا يكفينــا فقــد قرأنــا  أحيانــا وإذا التمثيلــي قــد نشــأ متواضــعا ولكنــه قــد نشــأ علــى كــل

لنا أنفســنا شــاعرين أالقصـص الأوروبــي طويلــة وقصــيرة ومتوســطة وقرأنــاه فــي اللغــات المختلفــة وســ
ما بالنا لا نقص في لغتنا كما يقص الأوربيون والأمريكيون في لغاتهم؟ ثم  :بذلك أو غير شاعرين

بلـغ مـن الإجـادة فـي هـذا الفـن الجديـد حطـا حاولنا مقلدين أول الأمر مبتكرين بعد ذلـك وإذا نحـن ن
عظيمــا وإذا قصصــنا يختلــف فــي موضــوعه وأغراضــه ومــذاهب الكتــاب فيــه علــى نحــو مــا يختلــف 

نســموا أن  القصــص الأوروبــي فــي هــذا كلــه وإذن فــنحن قــد دفعنــا شــاعرين أو غيــر شــاعرين إلــى
يس بـه بـأس وإن لـم نبلـغ مـن بأدبنا العربي إلى مكانة الآداب الحية الكبرى وبلغنا من ذلـك حظـا لـ

 .ذلك ما نريد ومتى بلغ الناس ما يريدون

أيسـر الموازنـة بـين أدبنـا هـذا الحـديث الـذي لا نكـاد نرضـى أن  والشيء الذي فيه شك هو
عنه أو نقنـع بـه وبـين أدبنـا ذلـك القـديم الـذي فتنـا بـه فتونـا يـدل علـى أننـا قـد وثبنـا بـالأدب العربـي 

مون بها ولم تكـن تخطـر لهـم علـى بـال وقـد كـان العصـر العباسـي عصـرا وثبة لم يكن القدماء يحل
ممتــازا فــي التــاريخ الأدبــي مــن غيــر شــك ولكــن عصــرنا نحــن أشــد منــه امتيــازا وأكثــر منــه خصــبا 

 .وأعظم منه استعدادا للبقاء

لأدبنـا الحـديث أعظـم خطـرا وأبعـد أثـرا مـن كـل مـا قـدمت وهـو  أخرهناك تطورا  أن  على
لأدب في المستقبل القريب إلى غاياته التي لا يستطيع  عنها تحولا أو انصرافا فيما الذي سيوجه ا

أعتقد ولهذا التطور الخطير وجهان أحدهما يتصل بأشخاص الأدباء والآخر يتصل بالموضوعات 
نتبينـه فــي سـهولة ويســر إذا نظرنـا إلــى حــافظ أن  الوجـه الأول فنســتطيعأمــا التـي يطرقهــا الأدبـاء ف

لمنفلوطي من جهة وإلى العقاد والمازني وهيكل من جهـة أخـرى فقـد كـان الأدبـاء الثلاثـة وشوقي وا
الأولون لا يعيشون لأدبهم وإنما يعيشون بـأدبهم أريـد أنهـم كـانوا يتخـذون الأدب وسـيلة إلـى الحيـاة 
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وإلـى حيـاة لا تمتـاز بالاسـتقلال كـان كــل واحـد مـنهم فـي حاجـة إلـى حمايــة تكفـل لـه مـا يحـب مــن 
كما يقول الأوربيون يحميه ويعطيه ويحوطه بالرعاية والعنايـة  "سينمِ "يش والمكانة ولابد له من الع

الثلاثة الآخرون فثائرون على هذا النوع من الحيـاة مبغضـون أما  ويدفع عنه العاديات والخطوب 
رعاه هـذا يأن  يحميهم هذا العظيم أو ذاك ويكبرون أدبهمأن  لهذا النوع من الأدب يكبرون أنفسهم

يؤدوا أن  القوي أو ذاك هم يعيشون أولا ويعيشون أحرارا ثم ينتجون أولا وينتجون أحرارا وهم يأبون
عن إنتاجهم الأجنبي حسابا لهذا أو ذاك هم مستقلون في إنتاجهم الأدبي بأدق معاني هذه الكلمـة 

 .وأكرمها

دبية ولكن الجمهور هذا وقد تقول إنهم ينتجون للجمهور فهم مدينون للجمهور بحياتهم الأ
يعــرض كرامتــه لمــا لا يحــب وكــل أن  يعبــث بحريــة الأديــب ولاأن  شــيء شــائع مجهــولا لا يســتطيع

الجمهور نفسـه يعـيش لكـل إنسـان أن  يعيش للجمهور وبالجمهور كماما إإنسان في بيئة متحضرة 
الأدبــاء لأنفســهم  وبكــل إنســان فالظــاهرة الخطيــرة فــي أدبنــا الحــديث هــي هــذه الكرامــة التــي كســبها

 .يكونوا أحرارا فيما يأتون وفيما يدعونأن  ولأدبهم والتي مكنتهم من

هـذه الحريـة نفسـها قـد فتحـت للأدبـاء أبوابـا لـم تكـن أن  الوجه الثاني هذا التطور فهـوأما  
تفتح لهم حين كان الأدب خاضعا للسادة والعظماء وقد أثرت ظروف التطور الإنساني في توجيـه 

ريــة فقـد كــان الأدبـاء القــدماء يـؤثرون أنفســهم ويـؤثرون الفــن ويـؤثرون الشــعب بمـا ينتجــون هـذه الح
وكذلك عكف الأدباء على أنفسهم فحللوها وعرضـوها واسـتخرجوا منهـا التحليـل علمـا كثيـرا ومتاعـا 
عظيما وكذلك فرغ الأدباء لفنهم فجودوه كما يريدون وكما يستطيعون وكمـا يريـد الفـن لا كمـا يريـد 

 .ذا السيد أو ذاكه

وكذلك عكف الأدباء على الشعب فجعلوا يدرسونه ويتعمقون  درسه ويعرضون نتائج هذا 
الــدرس ويظهــرون الشــعب علــى نفســـه فيمــا ينتجــون لــه مــن الآثـــار وهــذا كلــه قــد رفــع الأدب إلـــى 
الصــدق والدقــة وجعلــه إنســانيا لا فرديــا ووضــعه حيــث وضــعت الآداب الحيــة الكبــرى نفســها بحكــم 

 .لتطور الذي دفعتها إليه ظروف الحياة الحديثةا

عرفنــــا أن  نتبــــين الاتجاهــــات التــــي ســــيدفع إليهــــا الأدب العربــــي غــــدا بعــــدأن  ذا أردنــــاإفــــ
حيا بين أيدينا في حاضره الذي يرأيناه أن  اتجاهات الأدب العربي في ماضيه القريب والبعيد وبعد

هذه الاتجاهات من بعض الحقائق الواقعة وهو  نستنبطأن  نشهده الآن فقد يخيل إلى أننا نستطيع
هذا الاستقلال الذي كسبه الأدبـاء لأنفسـهم ولأدبهـم فهـم قـد أخـذوا بحـظ مـن الحريـة وهـم لـن يكتفـوا 
بما اخذوا ولكنهم سيمعنون في استقلالهم وحريتهم حتى يرتفعوا عن كل رقابة مهمـا يكـن مصـدرها 

 .ذى في سبيل الحريةوحتى يتعرضوا وقد تعرضوا بالفعل لبعض الأ
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التعلـيم ينتشـر انتشـارا هـائلا ينشـأ عنـه كثـرة القـراء مـن جهـة أن  ومن هـذه الحقـائق الواقعـة
واختلاف هؤلاء القراء في حظوظهم من الثقافة من جهة أخرى وسيكون لهذه الحقيقة تأثير خطيـر 

هـذه الكثــرة  ثــاره وسيضـطر إلـى ملاحظــةآفـي الأدب فسـيحرص بعضــهم علـى كثـرة القــراء وانتشـار 
كمـــا كـــان الأدبـــاء القـــدماء يلاحظـــون ســـادتهم ومـــواليهم وسيضـــعف أدب هـــؤلاء حتـــى يصـــل إلـــى 

خـرون مـن الأدبـاء علـى كرامـة آهد بعـض ذلـك منـذ الآن وسـيحرص قـوم الابتذال أحيانـا ولعلنـا نشـ
 الفن وجودته أكثر مما يحرصون علـى انتشـاره وشـيوعه فيجـودون أدبهـم ويحفلـون بهـذا التجويـد ثـم
يرسلون أدبهم إلى القراء غير حافلين بالرضا أو السخط ولا بما ينتجه الرضا أو السخط من الفقـر 

 .والثراء

 .وهؤلاء هم قوام الحياة الأدبية وهم هداة الناس وفادتهم إلى الحق والخير والجمال

وهناك حقيقة واقعة رابعة وهي أننا نعيش في عصـر السـهولة والسـرعة فـي عصـر الراديـو 
سينما والصحف اليومية والمجلات اليسيرة والجمهور القارئ الضخم والمواصلات السـريعة وكـل وال

هذا سيعرض الأدب والأدباء وقد أخذ يعرضونهم بالفعل لمحنـة قاسـية فسـيلتجئ الراديـو والصـحف 
والمجلات إلى الأدباء وسيتعجلهم في الإنتاج وسيضطرهم إلى السرعة وسيحول بينهم وبين الأنـاة 

يستجيبوا للراديو والصحف والمجلات ما أن إتي تمكنهم من التجويد وسيجدون أنفسهم بين اثنين ال
ـــذل بعـــض الشـــيء و  ـــنهم ويبت ـــوا بـــين مـــا أن إ فيضـــعف ف يمتنعـــوا عليهـــا فيشـــقوا علـــى أنفســـهم ويخل

الجمهور وبين أصـحاب الأدب الـرخيص وأكبـر الظـن أنهـم سـيلائمون بـين هـذا كلـه فيـؤثرون الفـن 
الذي يحتفلون به ويفرغون لتجويده ويذيعونه في النـاس متـى أرادوا هـم لا  يءالهادئ البطبالإنتاج 

متــى أراد النــاس ويقــدمون إلــى الجمهــور مــن طريــق الراديــو والصــحف والمجــلات أدبــا يســيرا مهمــا 
 .يكن من يسره فلن يكون من الرخص والابتذال بحيث يصبح خطرا على الجمهور

هذه الثقافـات الكثيـرة التـي تصـل إلـى لأدبنـا الآن مـن أن  وهيوهناك حقيقة واقعة خامسة 
كــل وجــه ســتوجه كتابنــا اتجاهــات مختلفــة فمــنهم مــن يســاير الثقافــة الإنجليزيــة ومــنهم مــن يســاير 
الثقافـــة اللاتينيـــة ومـــنهم مـــن يـــذهب مـــذهب الروســـيين فـــي الأدب ومـــنهم مـــن يـــذهب فيـــه مـــذهب 

أدبنــا لـيس بـدعا فــي أن  الأمـر علــى أدبنـا العربـي لـولايفسـد أن  الأمـريكيين ويوشـك هـذا الاخــتلاف
ذلــك مــن الآداب الكبــرى فكــل أدب حليــق بهــذا الاســـم يأخــذ ويعطــي ويتلقــى الثــروة مــن كــل وجـــه 

يحـتفظ الأدب بشخصـيته ويحـرص علـى مقوماتـه وبحسـن الموازنـة بـين عناصـر الثبـات أن  والمهم
ائنا من يتطرف فـي هـذه الناحيـة أو فـي تلـك والاستقرار وعناصر التحول والتطور وسيوجد بين أدب

ولكــن ســتوجد بــين أدبائنــا هــذه الصــفوة التــي تعــرف كيــف تلائــم بــين مصــادر الثــروة الأدبيــة علــى 
 .اختلافها وكيف نستخلص منها هذا الرحيق الذي تقدمه غذاء للعقول وشفاء للقلوب والنفوس

o b e i k a n d l . c o m

٢٣



 

أن  ا البحـــث الطويـــل وهـــيأخـــتم بهـــا هـــذأن  وهنــاك حقيقـــة واقعـــة سادســـة وهـــي التـــي أريــد
الحيـــاة الإنســـانية علـــى اخـــتلاف بيئاتهـــا تتجـــه الآن اتجاهـــات شـــعبية لا فرديـــة ومـــن طبيعـــة هـــذه 

ـــتهم كـــل شـــيء ومـــن طبيعـــة الأدب الرفيـــع والفـــن أن  الاتجاهـــات الشـــعبية نســـتغرق كـــل شـــيء وتل
ون عليــه مــن يمتــاز ويــأبى الفنــاء فــي أي قــوة مهمــا تكــن فســيمتحن الأدبــاء فيمــا يحرصــأن  الجميـل

للعزلة المؤذية أو الخلطة التي تدعو إلى الابتـذال ولكـنهم سـيلائمون فـي أما الامتياز وسيعرضون 
 ملاؤهم في الآداب الأخـرى بـين امتيـاز أدبهـم الرفيـع وطمـوح الشـعوب إلـىز أدبنا العربي كما لاءم 

لحيـاة الشـعب يـرى ة صـافية صـقيلة رائعـة آتستغرق كل شيء وسيكون أدبهم الرفيـع الممتـاز مـر أن 
فيها الشعب نفسه فيحب منها ما يحـب ويـبغض منهـا مـا يـبغض ويدفعـه حبـه إلـى التمـاس الكمـال 
ويدفعــه بغضــه إلــى التمــاس والإصــلاح وينظــر الأدب العربــي الحــديث فــإذا هــو فــي مســتقبل أيامــه 

 .مالكالآداب الحديثة الكبرى قائد الشعوب إلى مثلها العليا من الخير والحق والحق والج
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